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 الحوكمة المستحيلة ..ةانتخابات الإدارة المحلية في سوري
 

حمد منير الفقيرم :الباحث  

 

والتي أجريت في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد بعد تمديد الدورة سورية  تغدو انتخابات الإدارة المحلية في  لا

تغدو هذه الانتخابات خطوة جدية في  ، لا 2011الانتخابية للمجالس القائمة منذ انتخابات الإدارة المحلية في ديسمبر 

لمجتمعات المحلية في إدارة وحداتها الإدارية، ونقل المزيد من الصلاحيات مشاركة ا إعادة تمثيل المحليات على أسس من 

بعد إخراجه من أدراج النظام  ،2011العامالصادر في  107يتيحه القانون الإداري  وفق ماعلى الاقل  من المركز إليها 

منذ  دبقبول الأسقبل هذا التاريخ  يبدو على ما حيث لم يحظىكخطوة شكلية لامتصاص الانفجار الاجتماعي الحاصل، 

، وصمم صوب رغم أنه لم يحل عقدة المركزية ، 2009أن تمت صياغته من قبل خبراء في القانون الإداري في العام

صدى على أرض الواقع إلا في المناطق الخارجة عن  لم يجد كما أنه وبعد صدوره مركزي ، اللامركزية ولكن وفق منظور 

يث اعتمدت الحكومة السورية المؤقتة القانون وأصدرت لائحته التنفيذية مع الكثير من التشدد سيطرة النظام ، ح

 بالالتزام بمضامينه مع استثناءات طفيفة تراعي الظرف اللامركزي المفرط الذي أوجدته حالة الحرب والتشظي المجتمعي

وعدم  غول الكثر من الفصائل على البنى المحليةة تجيفي مناطق المعارضة بشكل كبير نتورغم تواضع العملية الحوكمية 

 ، ةاركة الشعبية والرقابة المجتمعيأو غيره وعدم وجود دليل تنظيمي للكثير من المجالس وضعف المش 107اعتماد القانون 

 نمحلية راعت الكثير من معايير النزاهة ومثلت قطاعات واسعة مإلا أن الكثير من مناطق المعارضة شهدت انتخابات 

المجتمعات المحلية، واتسمت علاقة الكثير منها بالتوتر مع سلطات الأمر الواقع في مقابل السعي لبناء حوار مجتمعي 

بشكل  107حقيقي ومشاركة محلية في صنع القرار واعادة الاعتبار للمستويات الإدارية واعتماد اللائحة التنفيذية للقانون 

 ي غيرالفاعل المحلي الفعلفرت حالة الحرب نماذج من اللامركزية الغير المحوكمة ، ، أما في مناطق النظام فقد صد  أو بآخر

 لحرب،ا تطلباتالأمر الواقع وانصراف جهد الحكومة المركزية والنظام نحو التعاطي مع م سلطةببل من المركز معتمد 

 الذين كانوا يديرون مصالح المحليات بالشراكة مع مصالحهم، )المليشيات المحلية( ظاهرة أمراء الحرب  إضافة الى تضخم

  ت البنى المحليةتجاوز  فيما
 
في الوقت الذي تتعززت  ذ بالعلمإلا من باب الأخز المرك 2011بنتيجة انتخابات  المعتمدة رسميا

ليب الأحمر كالصسورية   الموظفين السوريين العاملين لدى الجهات المانحة فيشبكات المصالح بين أمراء الحرب و فيه 

 من الحظر المفروض على النظام -يلتحف بأرديتهم من الشركات الغربية من و والأكسفام والأوتشا 
 
هة والقائمين من ج-هروبا

على الوحدات المحلية من جهة أخرى، في ظل غياب حالة الاستقرار السياس ي والسلم الأهلي التي تتيح المزيد من المشاركة 
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وفي التخطيط للتنمية ولتوفير الخدمة وفي ظل تردي الظرف الأمني واستمرار الانتهاكات التي تعيق عملية في هذه البنى 

 .المجتمعيتين المساءلة والرقابة

يمكن بحال توهم تعليل العودة إليها على أنه محاولة لتعريف الحل  ية الأخيرة ، فلابالعودة إلى انتخابات الإدارة المحل

يعتمد أسس الحوكمة كمدخل  من خلال تحقيق أحد أهم مضامينه وهو التحول إلى نظام لامركزي سورية  السياس ي في 

 ،  أساس
 
فمن حيث التمثيل أعاد النظام طرح قوالبه التسلطية من خلال طرح لتوطيد مبدأ الدولة الديمقراطية محليا

حت اسم قائمة الوحدة الوطنية وبحصص من ائتلاف الأحزاب الموالية له بلبوس مغاير عن الجبهة الوطنية التقدمية ت

للمستقلين( بحسب تصريح محمد عزوز القيادي البعثي  % 30-للقائمة  %70المقاعد طاغية على مقاعد المستقلين )

 رسميةلصحيفة البعث ال
 
مع احتمالية ضعف الاقبال على الانتخابات البلدية ، من خلال ، كما جرى التعاطي سابقا

 –الذي حدد المستويات الإدارية للوحدات الإدارية )مدينة  107غير معتمدة في القانون الإداري  تعريف وحدات محلية

، وذلك 107بحسب القانون سورية  الذي صنف الوحدات الإدارية في  1378والقانون عدد السكان  بحسب بلدية(–بلدة 

لعدد من القرى والوحدات الصغيرة، بقصد زيادة عدد المرشحين عنها، كما عمد  الشخصية الاعتباريةمن خلال منح 

النظام إلى اعتماد فوز قوائم الوحدة الوطنية بالتزكية في ريف حمص والقامشلي وغيرها بنتيجة انسحاب بعض المستقلين 

 جملة من الت قبل وحدات حماية الشعب الكردية( م) منأو توقيفه
 
ان جاوزات في المراكز الانتخابية كيضاف إلى ذلك ايضا

الهدف منها التأثير على الناخبين من خلال تحيز بعض اللجان الانتخابية لقوائم حزب البعث وتجاهل استخدام الحبر 

حدى بكثير من الناخبين إلى تكرار الاقتراع، إضافة إلى الضغط على الموظفين والطلاب  السري في كثير من المركز مما

 الانتخابات بعد إجرائها في يوم دوام رسمي.شاركة في ملل

للنظام أي شرعية حقيقية لتردد النظام في اعتماد القوانين الإدارية والالتزام  تحقق انتخابات الإدارة المحلية بالنسبة لا

جر مليون مه 12يزيد عن  تحقق أي مشروعية لضعف المشاركة الشعبية في الاقتراع ولعدم تمثيل المرشحين لما بها، ولا

سبب غياب ب لس "المنتخبة"ا)بين نازح ولاجئ( ومعتقل، كما أنها لن تفرز مشاركة حقيقية في الرقابة والمساءلة لعمل المج

ولن يتسم عمل هذه المجالس بالشفافية، لارتباطها بشبكات مصالح لقادة  الحريات والحياة السياسية والقضاء المستقل

لين من ترشح مقات بات لمكافأتهم وقوننة وضعهم ضمن الوحدات الإدارية، وماميليشيات هدف النظام من عملية الانتخا

حرص النظام على شكل يأتي  كماأمثلة فاقعة على ذلك،  كتائب البعث والباقر وغيرها إلا بعة وو مليشيا نسور الز 

تستلزم وجود مجالس  التي (66، المرسوم 10تطبيق قوانينه الاستثنائية )القانون  في سبيل شرعنةالانتخابات البلدية 

 بمنحها  محلية "منتخبة "، وليكافئ اللجان التنفيذية المؤقتة التي اعتمدها في المناطق
 
عتمادية االتي سيطر عليها مؤخرا

 ومرجعية "منتخبة"، 
 
إعادة الأعمار بإدعاء وجود هيئات لامركزية "منتخبة" بدعم مسيرة تحفيز خطى الدول المترددة ل وأيضا

يعني توظيف موارد المحليات ومنحها صلاحيات مرتبطة بإعادة الإعمار في  من إعادة الإعمار، بماقادرة على تقييم الاحتياج 

 .اظ بالسياسة في المركزفمقابل الاحت
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ياس ي متصل يتجاهل كل متطلبات الحوكمة، ويتجه أما بالنسبة للروس فتغدو انتخابات الإدارة المحلية ضمن سياق س

تحت عنوان ضمني هو إعادة توليد شرعية النظام وتعويمه عبر  بشكل مباشر نحو هندسة الحل على الطريقة الروسية

 إلى تغيير النظام-صلاح الأمني ل الاسئلة الأساسية المتعلقة بالإ تجاه
 
ت إلى اختزال الحل بمساق الانتخابا -المفض ي حكما

 )دون توفير مقوماتها من الأمن والسلام المجتمعيين( من أدنى إلى أعلى وقبل ذلك مساق التعديلات الدستورية، وهو ما

يفسر عدم حماسة الفاعل الروس ي لتهجير الحواضن في المناطق المسيطر عليها بل والسعي إلى إعادتها ضمن لعبة الشرعية 

 المزيفة.

 إلى دعم الانتخابات كبوابة للعودة للتحكم بالمجتمعات وفيما يتعلق بالفاعل الإيراني ف
 
قد وجد هو الآخر نفسه مضطرا

ادارة أنشطة إعادة الإعمار المنطلقة منها وهو برأيي لن يصادم الفاعل الروس ي في مسعاه إلى توظيف العودة من المحلية و 

ادية فوذ والتحكم بالأنشطة الاقتصخلال الانتخابات فمساقه تفصيلي مرتبط بصفقات جزئية محلية متعلقة بالن

كاس ذلك وانعسورية  وتفاعلات عملية إعادة الإعمار، أما مساق الفاعل الروس ي فمرتبط بنظرته الكلية لشكل الحل في 

 على مصالحه الكبرى في المنطقة.

حلية نتخابات الملبقائه، وما التجاوزات الفجة التي صبغت الا  المجتمعية ملازمة النظام مع المشروعية ستبقى أزمة

نموذج لتعاطي النظام مع القضايا الإشكالية التي مثلت جذر الصراع في البلاد، بل إن التحول  والتحضير لها ومخرجاتها إلا

 فلسفة الن ومساءلة،نحو الحوكمة الرشيدة بما تحققه من مشاركة وقوننة ورقابة مجتمعية وشفافية 
 
ظام يناقض جذريا

 اندلاع الثورة.ير من السوريين منذ وهو أساس مطالب قطاع كب

 

 

 

 

 


